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 وصف فرس الصّ 
ّ
 ة ونفسيّ ة رد، أبعاد فكريّ يد والط

 ة لدى شعراء الجاهليّ 

La description du jument de la chasse et de la poursuite , 

Dimensions  intellectuelles et  psychologiques 

chez les poètes  pré-islamiques 

 عبد الرحمان خلدون د/

ائر(  -بوضيافجامعة محمد   المسيلة)الجز
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 ملخص: 

ـــمن حي اشغلت الخيل شطرا واسع ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــاة الجـ ـــــ ي ـــر بذلك فــــــاهلي، ولا يزال يفتخ ـ

ـــانة أثيـــــــا، حتى احتلت مكــــة فضلهــــبها، ومعرفـ واعتدادهره ـــــاأشع ـــ ها فيها ــــــرة لا يدانيــ

ــــــن الشعــــــرا مــــــر، وحوى ديوانها عددا وافــــــوان آخـحي ـــ وا في ـراء الفرسان، فانصبـ

ــــو ا، واستحبــــــوصفه ة ـــــــادرة على تلبيـون قـــــــــامة، لتكــــلابة والقوة والضخــــها الص ــــــا فيـ

ـــــارأوه دم، فقــــالبهـــــمط ي الحرب، كما رأوها أيضا ــــف دـديـــالش نوالرك العتيدن ــــــالحص  ــ

ــــــخيل للصي ـــ ـــــــي حيـــرد، فــــد والطـ ـــ ـــ ـــاتهم الاعتيـ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــاديـ ــ ـــ ـــــــ  ة.ــــ

ــــكر؛ : احيةــات المفت ـــــالكلم  ــــف؛ الفـــــرس؛ الصيد؛ الطـــرد؛ الأبعـــــاد؛ الفـ الوصـ

ـــــاهلية. ــ ــــعراء؛ الجـ  النـــــفس؛ الشــ

Résumé 

Le cheval a occupé une grande partie de la vie pré-islamiques dont 

ils sont très fiers, il à même occupé un statut très privilégie qu’aucun autre 

animal n’as occupé avant lui, de multitude poètes on commémorés et 

concentrer leurs écrits et poèmes à la description de magnifique animal, 

on ils admireront sa dureté force, et sa grandeur pour pouvoir répondre à 

leurs demandes et exigences dans tout moment, sans oublier dans les 

moments extrêmes comme la guerre ou il était comme un fort invisible 
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ّ
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ٌ
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َ
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par sa rapidité, sa résistance, il était également comme un cheval de 

chasse dans leurs vie normale. 

 

 توطئــــــــة: 

ا على ــــيحرص على أن يطلعند، نراه ـــحين ينتقل الشاعر بحصانه إلى الصي      

ـــج ـــ اج وقطعان ــأسراب النعيعترض ثحي، ةة، وتلك السرعو ه القذب هــب آخر من جوانانـ

د ـــهو السلاح الوحيهو ات ذاتــــا هو إثبـــدام، إنمـــذا الإقــــرأى الشاعر في ه د وقالبقر الوحش ي، 

»سعى الشاعر  ون إلا بالفروسية،ـــولا يكه هـــذا كلـق ــــولا يتحق انـــــواجهة المكوالفعال لم

ــــاالجاهلي إلى محاولة تملك المك ــ ـــــاإثب ــــلل من أجـــــوء إلى العمـــــــباللجن ـ نت ـــــات ذاته، وكـ

، ولذلك نجد حضورا قويا للفروسية  (1) ه ذلك«ـق لـتحق يالت فةالص   يمرة هاوالمغ ةالفروسي

ها  ــــاسيسه، ويرى فيـــــي وأحــــالنفسه ـبينها وبين واقع طاهلي، ليربــــالها في الشعر الجــــوخص 

المه  ــاف عــــاعر استكشــــاول الشــــل يحــــذا العمـــ، وبههوب معاتتج  ،التي تنبض بالحياة ذاته

، وعلقمة ــــىر بن أبي سلمــــس، وزهيــــرؤ القيـــور لنا ذلك:امــمن يص  ر، ومن خي يالداخل

 الفحل. 

 ه أولا:امرؤ القيس وفرس

ا  هييضف ــيورية التــــات الأسطـــالصف نم ةالمعلقؤ القيس في ر عر ام االش ذيتخ       

ـــر فيــــد ينتص ـــــلة صيـــى رححصانه، وسيلة إل على ات، ـــــه من الحيوانر ى غيـــــعلر ـــــخيذا الأ ــــها هـ

ــــو ، يقهوأحزان هعلى هموم هنفس روتنتص  ه إلى ـــذا كلــــمر»يخرج من هـــــاعـــــدأحم ــــيل فتحـ

ه يجد في
ّ
لا من ـــــح نفسه قليــــوى، يريــــها العزاء والسلــــهوايته المفضلة:الركوب والصيد، عل

م النوم، فيهرع إلى  حيـث لا يذوق طع ي تتمثــل في عقدتــه الأبدية تلة الت اتلك المعاناة الق

غيظه، ويشعر وهنا يجد ذاته حقا فتهدأ زفرات (2) وانطلاق« ةه من فروسي الصباح وما في

 :(3)ول ــــبراحة واطمئنان، فنجده يق

يْر  
َّ
ـتَدِي وَالط

ْ
دْ اغ

َ
ـنَاتــِـهــــــ وَق

 
ك ـفِيْ و 

َ
وَابِـدِ هَـيْك

َ
ـيْدِ الأ

َ
نْـجَرِدٍ ق ا       بِم 

َ
ـــــــــــ  (4)ـلِ ـ

نَّ دِمَاءَ الهَادِيَــــــــــــــاتِ بِنَحْــــــ
َ
أ
َ
اءٍ ــك  حِنَّ

 
رَجَّ ــــــــــرِهِ      عَصَارَة يْبٍ م 

َ
 (5)ـلِ ـــــــــبِش

عَ 
َ
ـــف نَ ـــ

َ
ـــنَّ ل ـــا سِ ــ نَّ نِعَــــــــ

َ
ــأ
َ
ــــــرْبٌ ك ارَى دَ ـ

َ
يَّ اجَــه       عَذ

َ
ءٍ مَذ

َ
لا  (6)ـلٍ ــــــوَارٍ فِي م 

حَ 
ْ
ل
َ
أ
َ
ــــــــقْنـــف ـــ  ــ

َ
ـــا بِالهَـــ ـــــــــــادِيَـــ

َ
ون ةٍ ـــــــاتِ وَد  هَا فِي صَرَّ ـــــــــــــــــه      جَوَاحِر  زَيَّ

 
مْ ت

َ
 (7)لِ ـــــــ ل
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عَ 
َ
ـــف ـــادَ عِ ــــــ ــــــ

َ
ـــدَاءً بَيْنَ ث عْجَــــ

َ
ــــوْرٍ وَن سَــــــلِ ــ

ْ
غ ي 

َ
مْ يَنْضَحْ بِمَاءٍ ف

َ
ا وَل

ً
 (8)ـةٍ    دِرَاك

لَّ 
َ
ظ

َ
عَجَّ ف دِيرٍ م 

َ
وْ ق

َ
 شِوَاءٍ أ

َ
نْضَجٍ    صَفِيف حْمِ مِنْ بَيْنِ م 

َّ
ل
ْ
 ال

 
هَاة

 
 (9)ـلِ ـــط

ـ
َ
ون ــــر  د   يَقْص 

 
رْف

َّ
اد  الط

َ
حْنَا يَك  العَيْ ـوَر 

رَقَّ
َ
ــــن  فِيـــه       مَتَى ت سَفَّ

َ
 (10)ـلِ ــــــــــــــــــهِ ت

يْ 
َ
بَاتَ عَل

َ
ـــف ـــــ ــــــــــــــــه  وَلِجَـــــــــــــام  هِ ـ رْســسَرْج  يْرَ م 

َ
ائِمًا غ

َ
 ه      وَبَاتَ بِعَيْني ق

َ
 (11) لِ ـ

ــــــف مقهـــــس إثر موقــــــرئ القيـــــدخل الفرس إلى قصيدة ام       اعر ل الشــــا جعــــور، ممـ

ـــلة لإمض يطرحـه كوسيــ ــــــفس، وملاذ الشــــــالنمّ أو دفعه عن ـــــاء الهــ اعر وحصنه الحصين  ـ

ر في  ــالطين أن ـــــفي حييغتدي )يتحـــــرك(يصور نفسه أنه اعر ـــــالشالذي يتحصن به، ف

»امرؤ القيس يتحرك إذن، في حين أن  إشارة إلى الثبات والسكـون ي ـوهوكناتها)سكون(، 

ـــاء تسكـــالأشي ـــ ة  ــذه الهيمنـــركة، وهــــد الحــى تقييــذا الجواد القادر علو يتحرك فوق ه ـــــن، وهــ

ــا هـــى مـذات علـات، الذض الر وف بل  افي مق فالعناصر اللازمنية تق ، كل هذه(12)و خارجي«ـ

ان فهو معد لإحداث  ـــــصر الحركي في الحص ــــر، أما العنـــــاته التغييـأبرز صفنمي ذن الاالزم

ن لمواجهة  اركة في الحص ـــات والحــــرا الثبـــون عنص ـــذا يكــــن، وبهـــالزم ـــةلحركاكس ــتغيير مع

ـــــان كليـالزم اء الذي عرفناه في وحدة الأطلال  ــــــون والفنــــــللذات وسط السك ــــــدي تأكيــــهو ، ـ

د ـت، يجو ه من مـــــلانل وما يمثــــب الراحـــل والحــالطل عم واقاعر أماوالرحيل، وكأن الش

هى مع  اة، في حيويتها وهي تتمذة الحسيـــاطر بحثا عن اللـــــالمخامها ــــدا للذات في اقتحــــتأكي

الا  ــــذا يتضمن أن تعظيم الحصان ليس إلا احتيــــولة، »وهــــــق والبطـــس رمز التدفر الف

ن امـــــرئ إــما فـعظي سامرئ القين ا ن حص و يك  ن، إذ حي االأنم اشرا يستهدف تعظيــــمب

ـــ ،  النظير عالمنقط الحصانا ذهثل لم، إن حاجة الشاعر (13) ح عظيما«ـــه يصبـــــس نفسالقيـ

ات،  يف النرجس االالتفإلى  عراج
ّ
ـذي ـــم الــــذا التعظيـــه اــزهــــم الأنا وتعزيــــتعظيو حول الذ

 . وعظمته ومثاليتهيتناسب طردا مع أبهة الحصان 

  ة هو آي ي قر الوحش ــــن البــع مــــاعر، عرض قطيــم بها الشو ة التي يقله الرحذفي أثناء ه

ن ـــ، يختلذارى ـــات عــــن فتيــيشبه ،ود حوالكــــا ســــع، وقوائمهـــض نواصــــــبين ـفهفي الجمال، 

رّ  ـن حـر ألوانهـــات لا يغيــــــوعــــن مصنـــ، وكأنههـــمنــــه ويعظــم يقدسنــــول صنـــإذ يدرن حالاـــاختي

  ع وري وطقس ي ديني، فيشبه الشاعر إناث قطيـــأسط وـــــيغطى »بجذا المشهد ـهس، مالش

ون ـوفانوا يطك اهليةـــــم في الجـــــل(، ودوار:صنــــــالمذي لاءـــذارى دوار في المــــ)عـر الوحش بـــــبق

ها وعلاقته بها، فالمرأة صيد  ـــاعر_هنا_بين الصيد والمرأة في نظرته إليــــادل الشـــ، ويعهحول

،  فرس ي تلهنل بدا ى تلك الحـــ، وهن عل(14) سيلتان للهو وتحقيق اللذة«و د ـــوالصي يأيضا، وه
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  ق ـوأدبرن متفرقـات جماعات وفرادى، ولكن تفرقهن لم يغنهن شيئا؛إذ لح نأرعبو ففزعن 

رئ  ـــرس امــــ»يمكن لنا أن نقول أن هذا الفرس)فن، دركهوار بالسوابق منهنفأـــالمغ ي بهن فرس  

 ـــتبلغ ا دا على الوحوش مهمـــح بهـا قيـدا أصبـح ترية بلغو أسط ةس( يمتلك سرع ــــالقي

ـــا، فهــــــسرعته ـــــاويح مــــادائ هـــلها بسرعتــــاو يطـــ لا يحدث لسرعته وخفته أثرا على  ، (15) صرها«ـ

ــــا تفعــــرا، كما بغالأرض، أو يثير  ل وهو عتيق أصيل كريم، قوي شديد،  ـــره من الخيـــــل غيـ

ائد سرب بقر الوحش، بصورة ـــــورة الفرس الص ـــا صـــــدل رمزياـــــا تتعـــــهند، ـعنيف عني

ساء.
ّ
 الرجل الصائد سرب الن

ح الجري  ــعا، إذ أنه يسـوا سريدالقطيع الفرار حيث يعدو الفرس علم يستطع هذا 

  ة ـرمز للحيوي اة هو هنارمزا للحي هكما يسح المطر الغزير الماء )والماء إضافة إلى كون اسح

ابههما في  ــــر والفـرس وتشـــــ»لاحظ ناصف في معلقة امرئ القيس، ارتباط المطالمتدفقـة(، 

م  ل،رطــات عليه، كذلك المـــــر الثبـــــالكبي ــــلب والرجاالش عيستطي س لا ر ر كثيرة، فالفو أم

ا إلا اقتلعه...والفرس مسح، كذلك المطر، كان يسح الماء، والفرس قيد الأوابد،  يترك شيئ

ط ــــل، وسقــــط على الجبـــــخرة التي تسقــــرس بالص ــرن الف ـع، واقتاعلى السب ىقض  روالمط

ث عن  ــــدو أن الحديـــيب، (16)رة«ـــــاب كثيــــخ تدثر بثيــذا الجبل فغدا في صورة شيـالمطر على ه

ــــــوا هـــان مــــــــث وربطه بالحص ــــــالغي ـــــلإلا شك ــ ـــــامن أشك ــ ـــــال الانتص ـ وي، االمأســـــعر على الواقـ

ـــاعر تحـس الشـــوذلك أن نف ـــ ــ ــ ـــاء وتتجــتتخطى صور العجــز والفناول أن ـ ـــــ اوز مأساة الجدب  ــ

 والعدم.

ـــــاره من الحيوانـــــة غيوبين سرعة هذا الحصان وقوته وسرعـــ وذلك  ردهاـــــات التي يطـ

ى ــدرة علــــــع بالقـــــــان يتمتــــــل الحص ـــحين يشبّه الحصان في سرعته بقيد الأوابد، »التي تجع

فهذه  ، (17)«ود الأسير ــــوق القيـــــقها كما تطـــــأسر الوحوش لما له مــن استطاعة على تطوي

انتصارا أسطوريا خارقا، إنه  ،قد حققت له ة الدائرية الملتفتة حول الوحوشــــركـالح

اج، ـــــــران والنعــــــد على المجموع؛فالفرس بضربة واحدة يصطاد عددا من الثيــــانتصار الواح

ــذي ــــب ولا يخطئ، كأنه القدر المترصـد الــــفيصي ق في كل الاتجاهاتوتتوالى الضربات وتتلاح

الشاعرة   لذاتلادلا موضوعيـا ـــمعو دا للأوابد، ـــرس قيـــــح الفـــفيصبامه، ــــئ سهــلا تخط

رؤ ــــو توكيــد الذات، فامــــو نزوع نحــإنما هوقوته، ةالفرس عن سرع ث ـفي الحديلثائرة، فا

لة للخلاص ـــلصورة فرسه، وهي وسي ئهه عن طريق بناــورة شخصية لذاتـــالقيس يبني ص

نة النابعة من إحساسه بالمفارقة بين الحياة  ــوالمشاعر الحزيي ـع المضنــي من الواقــــــالنفس
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ا ــــي الانتصار على واقعه، أو قل إنهمـان على تحقيق أمله فادرتــوت، وهما صفتان قـوالمـ

ات قصيرة، ليست أكثر امتدادا من  ــــاض ي والحاضر في لحظــزل فيهما المــــــــان يختــــصفت

ـــالكذا يأتي الحصان الآن كما لو كـ، وهاللحظات الأخرى  ــــابا من الواقــــع إلى المثـ من   ــــان انسحـ

ـــر إلى عالم يحقق نوعــــعــالم الخط ـــا مـــــ ــــــالتوت فاءضإن ـــ ــ ـــر الحــ ـــــــ ــ  .(18) اصلــ

ده بالعرق، ـــدون أن ينضح جس ،ةدواح ةفرس الصيد في جولاليدرك بقوته هذه     

عن قوة الحصان وسرعته، تلك القوة التي جعلته يدرك صيده من غير  ة أخرى ــــي دلالــوه

صاحبه من أن يقتل اثنين من هذا الصيد في إصابة واحدة،   نيمك و ، وهدة، أو جهــمشق

ـــعة تشــــ»لوحة رائشكلا ،حـــــدورة دون نض ـــــد المبذول، والطاقة المهـــهذا الجه ـــي بمعـ ان ـــ

ـــة فدعدي ـــــــي مقدمتهــــ ـــ تمخض  ، (19)ا طلب الحرية والثورة المنبعثة من الداخل إلى الخارج«ـ

في  لى مرجل ملتهب يوشك على الانفجارإول ـــ، تحعراـــــللش يـــان داخلـوغليثورة عن ذلك 

ــــطر ــ ـــى أشكـــبشت مواجهته للخـ توكيــد  إنما هو إلى جانب التحرر، ذا الثبات والوقوف ـــهاله، ــ

ات إزّاء القه
ّ
م يسمّم الحياة ويعرقل دفقها وتفتحها  ــــــــر ســــأن القه ثحي نر؛»وذلك م ـالذ

 .(20) الحرّ«

 اـــغليا وشي دــــم الصيــــون لحــة وهم ينضجاوفي نهاية الرحلة يصور لنا الشاعر الطه

د ـس قــيقول ابراهيم عبد الرحمن محمد»إذا كان امرؤ القيك كانت النهاية سعيدة، ــوبذل

ــــــم ي  ـفة التــزج بين إحساسه بالألم وإحساسه باللذة عن طريق تصويــر هذه المطاردة العنيـ

ة  و نه للحاق بالصيد هذا الإعداد الغريب، الذي ينسب فيه إليه قافيها حص  أعد

مان كل ش يء يقع في طريقه من الحيوان، فإنه راح يحقق لذتـــة)أسطـوسرع
ّ
في   هورتين( يحط

ـــــــــذه الوليــــه ـــ  ويصبح الصيد هنا رمزا من رموز اقتناص اللذة. (21)ابه«ــــامها لأصحــــي أقـــــمة التـ

اة،  ـى الحيـل علـــــال فيقبـــــتصوير لنفسية شاب يعشق الجمهي معلقة امرئ القيس 

ر من  ــــع بكل مظهـــــــع أن يستمتــــن نواحي الجمال فيها، ويحاول بكل ما يستطيـاحثا عـــب

ل من سروره ومتعته، ولعل  ـــو حياته، أو يقلــــر صفــــه ما يعكـــه أن يعترضـــويؤلم ،هاهر ـــامظ

وهي سمة من سمات الشاعر   ،(22)دــــوع واحـــــورة موضــــي صــقة فــز المعلر الذي أب و هذا ه

ال زعامة  ــذا التميز جعله ينن غيـره من شعراء الجاهلية، ه ـوتميزه ع هـــــــتدل علي يرزة الت االب

 الشعر.

 ه ثانيا:زهير بن أبي سلمى، وفرس
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زء ــــــلت الجـــرة، فشكــــاية كبيـــد عنــــــد الصيــــاعتنى الشاعر زهير بن أبي سلمى بمشه

  هون لــر من القصيدة، ولا يمكن أن يكون هذا المشهد مقصودا لذاته، دون أن يكــــالأكب

ة ــم مع رؤيــببناء القصيـدة ورؤيتها، ولذلك فإن وراء هذا المشهد بعدا موحيا ينسج قتعل

ـــل بعـــا تماسكا بنائيــا، إذ إنه »جزء يمكن أن يشك ـالقصيدة، ويوفر له اد التي  ـــبعدا من الأــ

، أي أن مشهد الصيد المتمثل بشخصية  (23) ري«عالش صض"داخل الن ر تعزز"رمزية الغ

ــــي، وتنــــوع ر النفســــالأث ثة من حي لوف الرحر بهة لظاوف مشر ه لظاقد استدع ،الحصان

ــــل عــن بشكـــة في الأمـل ذلك رغبـدف المبتغــــى، كــــــــــالغرض واله  ام، ـ
ّ
ئ إذا  ـــي لا أخطــــ»ولعل

د كان زهير كما قلـت مـرارا _مسكونا بأمرين  ــاعر النفسية، فقـــلة الشاذلك بح تعلل

ــــــ، فنجدهيق(24)رب«ـــــــاجس الحــــمتناقضين هما حلم السلم وه ــ ــ  :(25)ول ـ

وَاشِرِ، سَابِ  ودِ النَّ ، بِمَمْس  مَرٍّ  ــصَبَحت 
سِيحٍ     م 

َ
ـــــــــأ  ـــــ

َ
ــــــــلِ الخ ، نَهْ ــــــ هْ دٍ مَرَاكِ ـــــــدِّ

 
 (26)ـل

ــــــــ نْع  مِــــــــــــــلَ ص 
ْ
ك
 
أ
َ
، ف فْنَاه 

َ
 عَل

ً
لِيلا

َ
ـــق تَ ـــ

َ
 ـــــــــــه      ف

ْ
ت ، وَعَزَّ ـــمَّ ـــ ـــه  يَ ــــــــ ـــ  ـــ

َ
، وَك ـــــدَاه  ـــــ هْ ــــاهِ ـــ

 
 (27)ل

يْدَ مَــــــ بْتَغِي الصَّ
َ
ا، ن

َ
دَوْن

َ
ا مَا غ

َ
     مَ ــــإِذ

ً
ة  ــــــــرَّ

َ
ــــــــتَى ن  ــ

ّ
إِن
َ
ـــرَه  ف  ـنَ ــ

َ
خ

 
 ن

َ
ــــــــــــــــا لا ـــ هْ ـــ

 
 (28)اتِــــــــــــــــــــل

نَـ م 
َ

لا
 
ي الوَحْشَ جَاءَ غ ِ

ّ
بَغ

 
بَيْنَا ن

َ
  يَدِب    ـا   ـــــــف

ْ
خ

َ
فِي ش

ْ
خ ـــصَ وَي  ـــ ـــــ ـــ ضَ ــ ـــه  وَي  ـــ هْ ـــ

 
 (29)ائِل

قَالَ:شِيَاهٌ، رَاتِعَـــ
َ
ـــــــــــاتٌ، بِقَفْـــف ـــــ سِ ــــ

ْ
سْتَأ رْيَانِ، ح  رَةٍ     بِم  ـــدِ الق  ـــ ــ ــ ـــــــوٍّ مَسَ ــ ـــ هْ ـــ

 
 (30)ائِل

يْــــــــــدِ غِـــــــــ نَّ لِلصَّ
َ
مْ أ

َّ
عَل

َ
:ت ت 

ْ
ل
 
ضَيِّ ـــــــوَق

 
 ت

َّ
ةٍ     وَإِلا ـــــــرَّ ـــــ ـــ إِنَّ ــــــ

َ
ـــعْه  ف ـــ  ـــ

َ
هْ ـكَ ق

 
 (31)ـــــاتِــــــــــــــــــــلـ

يَـــــــــــــــاهِ، وَلِيـــــــ ِ
ّ
ارَ الش

َ
بَعَ، آث

ْ
ت
َ
أ
َ
ــــف ــا     ــــــ

َ
ن هْ د 

 
مَ وَابِل

ْ
ك
 
يْثٍ يَحْفِش  الأ

َ
وبِ غ ؤب 

 
ش

َ
 (32)ك

حِ 
َ

ى فِي وَجْهِهِ وَهْوَ لا ثِرْنَ الحَص َ وَالِيهِ  ـي 
َ
ـــــــصِيَـقٌ    سِرَاعٌ ت ـــ ـــ وَائِـــــــــــــ

َ
ــــــابٌ أ ـــــــ هْ ـــــ

 
 (33)ـلـ

ونِ  يْنَا العَيْرَ، مِــــــنْ د 
َ
رَدَّ عَل

َ
فِــــــــف

ْ
ـــإِل سَ ــ

َ
مِهِ، يَدْمَى ن

ْ
ى رَغ

َ
ـــــــــــهِ     عَل ـــــــ

َ
هْ اه  وَف

 
 (34)ـائِل

حْنَ  و الجِيَـوَر  ـــــا بِهِ، يَنْض  بَ ــــــــــادَ، عَشِيَّ ضَّ
َ
خ      م 

ً
ــــة ـــ ـــــ ـــ ــ  ـ

ً
رْسَـة
َ
ـــــــــ أ ، وَ ــــ ه 

 
ــــحَوَامِـــــــــاغ ـــ هْ ــ

 
 (35)ـل

ــاة جديــــدةوقد ـويعني به نهار جديـد وحي الشاعر يبدأ قصيدته بكلمة "صبحت"، 

ادل لصورة الشاعر  ـــــا هي إلا معــــورة »مــن، وهذه الص ارة الحص و اة في صـــت هذه الحيتجل

ـــز فعلــــــوتمي ــ ــــــد البــــة تؤكـــــها، وهي صفـــي إليــه وسط الجماعة التي ينتمـ ـــور فــــــروزوالظهـ ي ـــ

  ة ايـــالشيخوخة المنذرة باقتـراب نهو ب ـــــة الشيــــامشية في لحظــــء والهـــــاورة الاختفــــــبل صامق

 عــب، على فرس سريـــاله إلى منطقة وافرة الخص ــ، فنجد الشاعر يصور لنا انتق(36) الحياة«

لة، فهو  ـمفاصله ليست برهل الخد، تام الخلق، ــــــطويم، ــــضخ طنشيمدمج الخلق، قوي 

،  اجعله عماد هذه الرحلة وأساسه د ــــقاط والإرادة والاندفاع، ـيمتلك صفات القوة والنش

ــــــره في شكل مثـــأظهفه، ـــــوعدّة الصيد وأدات  هات جعلتــــــه من الصفـد لــــحشث ــــحيالي، ــ



رد، أبعاد فكريّة ونفسيّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
ّ
 لدى شعراء الجاهليّة وصف فرس الصّيد والط
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ا  د ادا واحو ى جر الذي خلقت الخيل على مثاله، »في خيل القنص ن ،النموذج

ت ــــل، وأنـــــك نبيـــــــه:كلّ ما فيـــــمسرّا في نفس ال،ـــــقــــه باختيــــهصـــــاحبه بحنـــــان، ويرمسسيتح

نجد الشاعر هنا قد تغلغل في نفسية الحصان، فلم يقـف  (37) ز نفائس وأنا صاحبه«ـــــكن

ــد المظاهر الجسدية للحصان فقط، وإنما استطاع أن يكثف عن وساوس النفس  ــــعن

ــــع والتص ـــــــل الواساــــــــذا الخيــــــبهشها، و ــوالهواجـس التي كان الحصان يعي ـــيح لـــــــور الجميــ اول ـــ

الم ـــــابله عـــــندثار، يقالا ت و و لم الماه، عــــش فيـير العالم الذي يعيغ اعراستحداث عالم ـــــالش

 . الاخضرار، مما يبعث في نفس الشاعر الأمل والتفتحبص ــاة، ويغــــــينبض بالحي

ع،  ـود في الواقــو موجـــعكس ما ه، لم تسوده نضارة الحياة والقوةاعالشاعر  تخيـل

ـــورة الفـــــ، فص هـــى عنـالجزء معادلا لا غند مثل هذا ـــقو  ه لا  ــذي يركبه الشاعر في رحلتــرس الــ

لف كثيرا عن الشاعر نفسه، »لعل وهن الحياة وركودها يوحي بطرح الدفق الحيوي  ـتخت

ـــكبدي ـــ ـــي بديــــود، فالتراخـــــوالرك ل إنساني لهذا الوهنــ الحديث هنا  و ، (38) له التدفق والتسارع«ـ

اضر الس يء،  ـــــارض به الحــــذي يعاعر، الــــــاض ي الشـــــث عن مــما هو حديد إنـــة الصيــعن رحل

ــــو فهذا النك ـــــاص محــ ـــــاولة من الشـ ، ولذلك  ةـد على أحسن هيئــــــاض ي المجيـــــعر ليبعث المـ

اه  ه وربـب ىالرعاية ما يشاء، واعتن  رس ويهتم به، فقد أخذ منــــالف ىد علـــاعر يؤكـنجد الش

ال  ـــوة والاكتمـــــا القـــأساليب مختلفة للوصف، حيث تمت له صفت ىد إلــــــوقد عمر، ــكب ىحت

  ، ان النموذجــــي المرض عن الحص ــــا عزّز هذه الصورة نفـــــل يؤهله لما هو قادم، وممـــبشك

ه أبدا، لا يتأفف ولا  ــــره ولا يعصيـــيأتمر بأمفهو ، ى مبتغاهـــــــاعر إلـل الشـادر على أن يوصالق

اعر أصلا في المستقبل  ـــن الكامل_ صـورة لما يتشبث به الشا س _ذلك الإنسر »إذن الف ريزج

ــــــورة الفرس هي صـانة، إن صـــــعة والحص ـــاورغبة في قدر أتم من المن ورة الرجل النبيل الذي  ـ

ـــذه الثقــــبه، (39)قة«ــــــة والثملأته العزّ  ـــــ ـــتوقان ـــ، كدةـــة الزائـ ـــع الشــ إلى فقد وصل صائبا،  اعرـــ

حصانا هذه هي  هو يعلم أنه من يمتلك ، فوالاختباء ةــــــاهرة لا المراوغـق المجـالصيد عن طري

ـــادر على أن يصل إلــــق اته،ــوصف تهاسم ـــــ  وأن يظفر به.ى الصيد ــ

ـــذي يقــــــال ،ملا رة للغو عر هنا صاالش مويرس ــ  ه د واستطلاعــــحث عن الصيــــوم بالبــ

اعر ـــــق الشـــــــي بتدقيــة، توحــــــى الحركــــــائما علــــرا فنيا قـــــر الغلام تصويو ـــث صــحي، 

ري دون أن  ـــــاق شعـــــــا في سيــــــات يضعهـــــــار كلمـــــفرداته، فهو لا يختمار ناته وتأمله فـي اختي وأ

ي الذي ينبئ عن براعة  ـد اقترنت هـذه الكلمات بالتصوير الحركـــوموحية، فق ة تكون دال

القـــــادر  دعبد أسرار النفوس، يقول وف عنـوقزهير في تجاوزه وصف الهيئة الخارجية إلى ال



غة وِالأدبِ 
ّ
 في الل

ٌ
بْحاث

َ
زْهِرُ أ

ُ
ـــ ــــ02 ]عالم ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ[ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ــ
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ور بالغربة النفسية المتجسـدة في إيمانه بالخوف  ــــاهلي روح الشعـالجــعر الد للشو وح »تدفي

ـــك أن يحقق وجودا آخر غير الوجود العـجة لذلـمن المصير، فحاول نتي ه ــدي الـذي يؤرقاـــ

 اته ــــكلم تــتلونحيث ، (40)ان روائعه الفنية« ــء إلى أحض وويقلقه، فلم يجد بدا من اللج 

ا ــــه، ممـــش في نفســـي الوجدان، والتي تجيـة فـــالداخلي للشاعر وبإحساساته المعتملون بالل

ت هحته ا ــحرّكت قري
ّ
ـــص باللـــل لغة تغــــــلال تشكيدرة من خـــــذه القـــــلإبداعية، فتجل ون ـ

ار  ــــذا الاختيــــاعر، هــــده الشــــايريــــار عمــــن الاختيــــى حســـــائمة علـــــي لغة قــــوالحركة، وه

ـــاد يضعــــت النقـــه قد جعلـــاصل»في لغتـوالتجويد الح ا ـــهق عليـــأطل ـــةار مدرســـونه في إطـ

 .(41) مدرسة "الصنعة الشعرية"«

ان ـــــل الحص ـــث يمثـــوتبرز شخصية الحصان في هذا المشهد أكثر دلالة وتجليا، حي

ـــارزة في هــأن هناك صفة ب يهـذه الأبيات الاندفاع والتهور والانفلات، وهذا يعني ـف ـــ ذا ــ

 ـــــل نفســـــش داخــالجموح التي تعي ة الفرس، ألا وهي صف
ّ
د  ــــذا المشهـــــت في هــــــه، وقد تجل

و جواد ــــر هـــــزهي انــــــعلى أن حص  ـدا تأكيذا، وهـــان الذي لا يطأطئ رأسه إطلاقـصورة الحص 

ـــع في قـــــس المتوضــــ»هذا الح داشامخ لا ينحني أب وت المدمر  ــــــوف من المـــــاع النفس)كخـــ

ة  ـــان ذي الحركــؤول الأول عن إنتاج صورة الحص ـــارة معا(، هو المســــللطبيعة والحض 

نا اــــحص  فـــو الذي ولــــت هاــــنو ــــرفة للكيناـــــالج ة ـالحرك نف مو لية، إن الخالية أو المتعاالمث

ـــاه إنجـــوباتج ـــــاعرة الشا لإرادــــك وفقر يتح ـــ ـــــ  .(42) «ةص از أغراضه الخاــ

ـــلام، نص ـــر إلى الغــاها زهيـــتبدو النصائح التي أزج اع ــــة اندفــباستمراريوحي ـــائح تـ

لكن  بة وقــــاسيةــــة صعــــنت مهمة الغلام مهماـــــوجموحه، ولذلك كان وتهوره ــالحص 

ـــع وينقــــرس يخنـت الفلجع املهوتعهــتبقو  ـراري  ــــذا انطلق إلى البـــره، بعد هـــــاد لأوامـ

به،  د حتى يتمكن مـن الظفر ــــلة الصيــــم غفــم وهو يغتنلا الغ ر ـاد، حيث يصور زهيــــللاصطي

ث ــــحي، رطــــمن الم ةالدفع ـــهفي سرعت ـــهن يشبـــاي كذس الر بع الصيد بواسطة الفاوقد ت

بلا كلل ولا  ، والفرس على هذه الحالةلام ــــوظل الغوة عجيبة ونشاطا متواصلا، ـــــأظهر ق

 د. لصيملل، حتى ظفرا با

ره ــــرس، وذلك بعد ظفـــا الفذصورة احتفالية له موبعد ذلك عمد الشاعر إلى رس 

فقد خضبت   شخصيـــة الحصــــانز على ـوقد انتهى مشهد الصيد واختتم بالتركي دــــبالصي

حيث سبق الخيول   مـــار، للدلالة على البطــــولة والسبـــقه بدماء هــــــذاالحــــــــقوائمه وحوامل

تقول حسنة عبد السميع»لا   وكبرياء، لأنه هو البطل والمنقذ اح نشاطـــالأخرى وتقدمها يترن
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ار وري ومطر  ــــوءة نصر وإثمـــــخ الفـرس بوصفه نبــاريـن تزءا م ـا جـــــــنا أن نغفل هنيمكن

ن الحصان في هذه القصيدة إلا رفيــــقا لفعل البطولة وفعل  ـــــم يكــل اهن ن، وم(43) وحياة«

حيّ، هي   ل مداهمته لك يفالحياة في محدوديتها والموت ف ةا د الحيــر وتأكياوالانتص الصراع 

ادلا ــــان معــــل من الحص ــــاعر قد جعــــون الشــــبا أن يكــــس غريــــود، ولذلك ليــــجوهر الوج

هو ذلك   ــيالوحشار ــــر الحمــــل مصيــــا أنه جعـــطل، كمــــابن حذيفة الب نحص  ةلشخصي

ـــبا عــــــــان بن المنذر، كمـــــــالذي ينتظر النعم ــــرالمصي  ر عنه الشاعر بطريقة غير مباشرة. ـــ

 هثالثا:علقمة بن عبدة الفحل، وفرس

ور ـــيص  ـــثور، حيـــوهذا الشاعر علقمة الفحل يطالعنا على صورة من أجمل الص 

د آخر  ــــا إلى مشهــمتين، قد تميز عن غيره في كل ش يء، ثم ينتقل بنا الفرس بداية أنه قوي ـــــلن

 :(44)وهو الصيد والطرد، فنجده يقول 
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ويخطـف  وأنه يقيـــــد الأوابــــــد، يطــــارد الوحـــــوشاب، ــــــــعر يصف فرسه بالشباالش
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  مشهدا لفرسه، إذ أنه دائم الحركة يقدم  و والحيوية والتدافع، فه ة بالحرك ضجوا يفي 

و ـــه خيول، هذا الظهــــــور والتميــــز الحـــــاصل،رز ظاهر بين جماعة ال اين، بقامتميز عن الب

إذا الصفات التي منحها الشاعر لفرسه، إنما هي إسقاط   رهــعر عن غياالش زلتمي ــــدتأكي

ـــــانت الأشيـــــاوسف»بينما كــــسف اليو ل يــــو لصفاته هو، يق ــــو إلا بمحم ــــعء لا تتمتـ   ـــد ل واحـ



غة وِالأدبِ 
ّ
 في الل

ٌ
بْحاث

َ
زْهِرُ أ

ُ
ـــ ــــ02 ]عالم ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ[ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ــ

 
290 

ن على  ـوع يهيمــن يتمتع بالحركة، وبينما كان الموضاالثبات، فإن كل ش يء في برهة الحص  وه

ذي وصفه  ـــع ويثبته بحصانه الو على الموض نعر الآن يهيما ته، فإن الشابثب ا الذات ويثبته

جميل الخلقة،   متفوقــــا، عظيـــــم الهيئـــةالفــــرس قويــــا دـــ، من هنا نج(55)بأنه )قيد الأوابد(«

ال،  ـــــه الآمـــوتنعقد علي اءــــوالنموبة ـــــوالخص  رــــوى الخيــــه قـــد فيــــبالغ القوة والذكاء، تتجس

ات ــــافة إلى الصفــــفبالإض لااعــــــبيا فـاا إيجم م فرسه _نفسه_تقديـعر في تقدياويستمر الش

ي وعده، صابر طامح إلى غايته،  ــــدق فال وصــلفرسه، أنه وثيق المفاصل، نبي التي منحها 

ـــل صورة مثـــور تشكــينحدر من أصل كريم، هذه الص  ـــ ــ اعر بطرق  ـــد جسدها الشــــالية، قــ

ال يبدو الفرس  ــــامنة في عقل الشاعر، وفي هذه الحــــمختلفة، فالفرس مجمع الثورة الك

ــــ، يقةات باطنيـــــممتلئ برغبكأنه  ـــيء المثيـــون العنبكي»الش ــــد حسّ ـــول سعيـ ـــ ا كلما ـــا أننــــر حقـــ

را من  ــــــانبا كبيـــــى جــــانه، لا ننســــــتعمقنا في معاني الصلابة والقوة التي بناها الشاعر لحص 

اءت ـــــاصة التي جـــــةوفكرته الخـــــاعر النفسيـــــــاسيس الشـــــق بأدق أحـهذه القوة، هو لصي

ارب ــــما تقدم من تجــــاها فيــــذي سجلنـــوالحزن الر ــــي والتفكيـــاء الوعـــفا من حدّة عنـتخفي

 .(56)دة«ــــــالقصي

  ي والشجر، فب ــــئة بالعشـليفي أرض م ىة ترعـــاجا وحشيـهذا الفرس الأصيل يلمح نع

ر  ة التي تنتظم في عقد جميل، فيطي ض الف عكقط يبهن، وهات في ثياارى المتأنقذل العا اختي

 ـيــر العشـــــبمط هتوقد شبهه في سرعتـه وخف هــيفتر فيآثارهن بجري شديد، لا  عويتب نخلفه

ـــيّ، »فكــــلأن المطر أغزر ما يكون بالعش ـــطر وفكــــرة المــ ـــاثلتــــالفرس متمرة ـ ن ــان في ذهـ

ـــالش ـــــــ ــ ت الطبيعة ـــا وضعــــهن، (57)ابح ودرير«ـــــوس حاعر الجاهلي تماثلا غريبا، فالفرس مسـ

ع بدلالات ــــاهلي، إذ تشبـــــان الج ــــدى الإنســــل التحدي وإثبات الذات ة حـبــالجاهلية لبن

ف  ااهلي إلى الاتص ــوكلها دلالات كان يسعى الشاعر الج خو والشم  زـالصمـود والتحدي والع

ات ذاته أمام جبروت الطبيعة القاهرة له، على الرغم من إحساسه  ـــــــأجـل إثب ن بها م

تتجسد في نفسه أولا، والطبيعة من حوله ثانيا، فهو   ـيالت ةة السرمديقالعميق بالحقي 

ه فترة زمنية محددة، والطبيعة الثابتة اللابسة لثوب  ـــــــول، ي ني الذي يزول وينته االك الفـاله

ـــوحي »حضــد بلـــيقول محمالبقاء والخلود،  ع ـــــل كزمان في صنـــــور الصحراء كمكان والليــــ

ـــالفض  ـــ  ـــقللقلد ـــــــن تجسيا مـــا يرافقهماهلية، ومــــــدة الجـــــل القصيـــــري داخـــــاء الشعـ

ــــعمد إليه ي ة والخشونة وقسوة الطريق إلا أنماطا من التعبير التـوالوحش ــ ي  لـا الشاعر الجاهـ

 .(58) لإثبات الذات أمام المكان والزمان في بعدهما الوجودي«
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ن الذعر  ـــــح، ويفرقهـــــااعنهن من رمــــع ما يطــــش من وقـــر الوحــوات بقـــــتختلط أص

ـــــوى علـــــا ما هـــــمنه لعواله ابع ـــويت ـــا الأرض،ــــهـــــوى على قرنيـــه متقيـــا بهم اـا مــــــه، ومنهـــى وجهــ

ص صيده  ـــحتى يقتن اء(ـــــلظب ر اــــس)ذكـه وعدوه، بين ثـــــور ونعجة وبقرة وتيـــرس جريـــــالف

ب، هذا الجهد االسح رمسرعا كم
ّ
دة، لم يكن بالمخاتلة  ـــاد الطريـــــــالمبذول لاصطيب المتحل

وب من ــــاهرة والصخب، حيث ننادي بالركــــان بالمجـــوات؛ولكن كـــاء الأصـــــداع، وإخفـــوالخ

  ه ش لا تفوته، على ما بـــا أن الوحـــرس ولعلمنـــــة منا بالفـــد ثقــــبعي
ّ
رز  ـــــب، هنا يبـــة وتعـــمن عل

ــــفه دـــــــد الصيــــرس في مشهــــور الفد ـــــ ويلحق راكبه  انة ويطاردها،ـــــقر أو العــــو يذعر أسراب البـ

ـــــن إعمـه مبأوائل السرب ويمكن ــ ــ التصويـر وأظهـره في   د، وقد جسد هذاــال رمحه في الصيــ

املة، ــــور الكـــــة بالص ــــورائعة، مفعمه بألوان فاتنة ــــــوتشبيه جميل، وأصبغ رة رائعــةو ص

 رة بالحياة النابضة.ـــزاخ

طا وجدانيا  ـــاك رابــــف الشاعر أن هنــاكتش اا، عندمـهذه الصورة تزداد بروزا وعمق

نت مرآة  اــــايا فكـــذه المطــــبته الوجدانية على هوثق الصـلة بها،»فقد أسقط الشاعر تجر ـــــي

بعضا  وكسر  عر الغربة البــــاهضة علـــى نفسه،اة مشف بذلك من وطأــــوخف ــةالتجربلهذه 

،  (59)د(«اـــب لها صفتي)الموضوعية( و)الحيـن خلال)الآخر(فكسم ا من حدتها، وعرضه

ـــا اعتمـعر هنافالش ـــــ ــ ابته ـــد التجسيد في بناء صورته الشعرية، التي عبّرت عن عمق استجـ

ـــاربه الذاتيـــــاس بتجـــــللإحس ـــ اعر لم تكن إلا صدى  ــــالات مـــــن المشـــــاني والانفعــــذه المعـــوأن ه ةـ

 لنفسيته. 

 خــــــــــــــاتمة: 

راء ـــار الشعــــل مراده، وبذلك انتص ــــرس ونيـــــار الفــــــصور لنا الشعراء انتص         

ون،  ـــة والكعرة على الطبيط وقد عكس هذا التصوررغبتهم الثابتة في السي م ـإرادتهء لاـــــوإع

ق الذات والعبور بالنفس  ـــو الدفاع عن الحياة وإحيـاء الخصب، لتحقيــــرك نحـــإذ أنها تتح

اؤل ــــــاهلي على التســـاعر الجـل هذه المظاهر كانت تبعـث »الشــــــمهالك الخوف والوحدة، ك

ة، ومن  ـزل والمداعبــــرب، والهـــــو والشــــات اللهـــــل ســاعــــمث هـــــــاهد فرحـــــــن مشـــــره، مـــــن مصيع

ان يعلن  ــــل الرأس، كـل ذلك كـــــب يشمــــــرور، ومن شيـــذهاب الشباب، وانتهاء أيام الس

ـــأحث ـــ، حي(60)اهي«ــــاء والتنــــاء والفنـــالقض  ـــ ـــــاهلي بطـــابع الا س الشـ ن، ااءفي الزمـــــشقـــاعر الجـ

،  لن والأجــــل الحيـــانية، مثـــمات ز ـات كلمة الموت اشتقت من مرادفــإن كثيرا من مرادف لب

را عميقا  و ــعي فكان شعـهلي أول إحساس بالمفارقة بينه وبين محيطه الطبيا ن للجو فتك
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ـــئه ومصياصل في فناـوت، تمخض عنه التأمل الح والم اةــــائية الحيـــبثن ره المحدق أمام خلود  ـــــ

ـــففكعة، ـــالطبي ـــدان الإنســـة في وجـــليـــائق الجــــدى الحقـــوت إحـــــ»المرة ـــ ـــ ــ ـــان العربـ ي الجاهلي،  ــ

وت إلا  ـل إلى تجاوز المــفللموت حتمية لا سبيل إلى التغلب عليها إلا بمواجهتها، ولا سبي

ان  و فهو عنود، ـــه مع الوجـــا في علاقتـــاني قلقـــ، وبذلك نجد الجاهلي يع(61) بمواجهته«

رّ ــــوت، وســـــوالم رـكالمصي يبحــــث عن إجـــــابات يقيــــنيةائما، ـــــاه هـــــاتهولذلك وجدنــــــحي

ـــالحي ــ ـــ ــ ــ ـــباعتب ،اةـ  دى الشاعر الجاهلي.          ــــي لـــراع الداخلــــر الص ــــارها جوهــــــ
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راع، الســـــود:شديـــــصبحت:أتيت غدوة، ممس( 26)

ّ
ع ـــــالسريرس ــــــابح:الفـــــد الفتل، النواشر:عروق باطن الذ

ه يسبح، ممر:مفتول شديد الفتل، نهد:ضخم، مراكله:جنباه، حي الذي 
ّ
ه، ـــث يركله الفارس برجليـــيعدو وكأن

 .116ص:، طويـــــل. نفســـه  ل:ــــــــــوأسي

.فلون( 27) ، يقــــــاه وعزّتـــــاه:فطمنــالأصمعي:)تميم فلوناه(]تميم[ أي:تامٌّ بَتْه 
َ
ل
َ
 ه يداه ـــــم ش يء فيــــار أعظصــــول:ـــــه:غ

كمل
 
 .116ص: صنعه. نفســـــــــــــــــــه، وكاهله، وهذه من صفــــــة الجياد، أي:كانا أشدّ ش يء فيه، أ

جـــأي:نحن مدركون بفرسنا ما نبتغيه، فنحن لا نخاتل الصّي( 28) ا، ــــوله:إذا ما غدونــــاهره، وقــــــد، ولكننا ن 

 ا في ــــذهبن

 . 116الغداة، وهي أول النهار، نخاتله:نخادعـــــــــــــــــــــه. نفسه، ص:

ي:نبتغي ونطلب، يدب هنا:يمش ي بخفي( 29)
ّ
ره لئـــــوت، ويضـــــة ودون صــــنبغ ِ

ّ
صغ فـــــائله:ي  د. ـــــزع الصيـــــلا ي 

 ه، ـــــنفس

 . 117:ص   

اء ـها ولا مــــتي لا ناس فيههنا:الحمير، الراتعة:أي التي ترعى في المكان الخصيب، القفرة:الأرض الالشياه ( 30)

:النبات يضرب  إلى السواد،  ،شجر ولا  وٌّ ، والقريان:مجاري الماء، وح  والمستأسد من النبـــــت:الذي طال وتمَّ

 . 117مسائل الماء. نفسه، ص: ائله:ــــومس

م:أي، اعلم ( 31)
ّ
ضيّ تعل لة. ـــــرا، الغرّة:الغفــــان مغتـــــــد، لأنه إنما كـــــــذا الصيــــاتل هــــــع وصيّتي فإنك قـــأن لم ت 

 .119ص: ، ــــهنفس

ياه:البقر، ووليدنا:غلامنا، كشؤبوب:هي الدّفعة من المطر، يعني أنّ حفيفه( 32)
ّ
مثل]صَوتِ[ هذا    الش

ــــؤبوب ديد العظيم   الش 
ّ
امٌ وآكامٌ، والوابل:المطر الش

َ
مٌ وإِك

َ
ك
َ
مٌ وأ

ْ
ك
 
مَةٍ، وأ

َ
ك
َ
يحفش:يسيل ويخرج، الأكم:جماعة أ

. نفسه، ص: القطر، يقال:
ً

بِل  وبْلا
َ
ت السماء ت

َ
 .119وبَل

ثرن، يريد:البقرات، وهو:للفرس، وصياب:قاصدة، وتواليه:أواخره، رجلي( 33) زه، وأوائــــي  يداه  له:ــــه وعج 

 . 120ص:، نفسه دره. ـوص

له، ــــاه:عرق في رجـــــانه، ونســــردّه علينا:قطعه من إلفافه، العير:الحمار الوحش ي، وإلفه:أت( 34)

رابة الوِركِ، يهجم  على الج انب ــــائل:جـــــوالف
 
نب، وهو عرق في خ

َ
ان. ــــه في ذلك المكـــــه طعنـــي أنـــــوف، يعنــــــــالذ

 .120ه، ص:ــــنفس

غ، ـــوالأرساغ:جمع الرسلفرس، ينضو:ينسلخ منها ويتقدمها،رحنا:ذهبنا في الرواح، وهو العشية، به:با (35)

، أو بيــــــــــــن الساق والقدم، أصابه دم  طعنة ــوه
ّ
، 120الحمار. نفسه، ص:و المفصل مابين الســـــــــاعد والكــــــــــــــف

121. 

 . 59موس ى ربابعة، قراءة النص الشعري الجاهلي، ص:( 36)

وز المعرفة،  ــــــــدار كنعبد الرحمن نصرت، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث،  ( 37)

 . 96، ص:2013الأردن،  انـــــ، عم1ط

 . 153يوسف اليوسف، مقالات في الشعر الجاهلي، ص:( 38)

ا ـــــافية شهرية يصدرهــــــب ثقـــسليمان الشطي، المعلقات وعيون العصور، عالم المعرفة، سلسلة كت( 39)

 . 223، ص:2011للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  المجلس الوطني 



رد، أبعاد فكريّة ونفسيّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
ّ
 لدى شعراء الجاهليّة وصف فرس الصّيد والط

 
295 

 
، 1ع، طـــوالتوزيلنشر  عبد القادر فيدوح، الاتجاه النفس ي في نقد الشعر العربي، دار صفاء للطباعة وا( 40)

 .303، ص:2009،الأردن  عمـــــــــان، 

 . 112موس ى ربابعة، قراءة النص الشعري الجاهلي، ص:( 41)

 . 11ات، ص:ــــــــــــــــــــــــــوث في المعلقـــــوسف، بحــــوسف اليـــي( 42)

وث ـــــــت والبحاـــــــن الدراســــفنية(، عياهلي )دراسة ــــــحسنة عبد السميع، أنماط المديح في الشعر الج( 43)

 .300، ص:2005، 1ط، والاجتمـــــــاعية انية ـــــــــالانس

ا نصر ــــارسه، حنّ ــــع هوامشه وفهــــشرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل، للأعلم الشنتمري، قدّم له ووض( 44)

 .65 ;61، 58، ص:1993، 1العربــــــــــــــــــــــي، بيــــــــــــروت، طي، دار الكتاب ــــالحت

 .58ه، ص:ـــــــــــــــروض. نفســــــــاء إلى الــــــــل المـــــب:مسيـــــــــذنـــــــــالم( 45)

لق)الغ( 46)
َّ
 .58ه، ص:ــــد. نفســــــرّب:البعيـــــــــــــــاية(، المغــــــلاحه:أضمره وأهزله، الهوادي:أوائل الوحش، الشأو:الط

وب ـــــادي بالركـــــاهره وننــيقول:إذا اصطدنا لم نختل الصيد، بأن نستتر عنه ونخفي أصواتنا، ولكن نج( 47)

الصور   كثر د ثقة منا بالفرس ولعلمنـــــــــــــا أن الوحـــش لا تفوته)والشاعر بهذه الصورة الفنية يخالف أـــــمن بعي

رب ـــــاموسه قـــاد في نـــئ الصيــــي أن يختبـــد هـــلأن العادة المتعارف عليها في الصي ،ة المعروفة عن القنــــصــــالفني

 اء فيتحســــــالم
ّ
 .61م المريش فيه ويخفي الصوت(. نفسه، ص:ــــويحكم السه ه ـــــــس قوســـــ

ر قد صار لها ــــجها شــــبقر الوحش، وقوله:يرتعين خميلة، الخميلة:الرملة فيقوله:رأينا شياها، يعني ( 48)

مْل في الثوب
َ
ن ـــــدة ذو شقّيــــــة واحــــوب من قطعــــلاء، وهي ثــــــــوشبّه البقر بالعذارى في الملاء)الملاءة:جمع م   كالخ

ـــــــــــــــــدْ ـــــامنين، الملحفـــــــمتض نسج(، لحسة(، ذي له  ن ــــن مشيتهـــــــــب )الهدب من الثوب:طرفه الذي لم ي 

 .62،  61ن. نفسه، ص:ـــالهـــــوغ)طول( أذيــــوسب

لا  د،ـــــشدي أي:، ادق(ــــقوله:فأتبع آثار الشياه، أي:سار الفرس في آثار البقر واتبع أدبارهن بجري)ص( 49)

ون ـــــزر ما يكــــوشبه في سرعته وخفته بمطر العش يّ، وخصّه لأن المطر أغالحثيث: السريع، ، و ر فيــهــــيفت

 .62ه، ص:ــــيّ. نفســـــبالعش

 .62ه، ص:ـــــــابع. نفســـــاقط المتتـــــب:المتســــا، والمتحلــــارضا يروح، أي يأتي عشيــــابا أو عــــح، سحــأراد بـ:الرائ( 50)

ا الأرض، ـــــا بهمـــــه متقيـــــــوى على قرنيــالجبين، أي:منها ما هوى على وجهه، ومنها ما هقوله:فهاو على حرّ ( 51)

رف، والمشعب:الإشفى)مخ
ّ
ى:إنه يذبّ عن ـــل المعنــــاف(، وقيـــــرز الإسكـــوالمدراة:القرن، والذلق:الحـدّ والط

 .64، 63قر ويتّقي دونها بقرنيه، لنشاطه. نفســه، ص:ــــالب

س:الذكر ـــــنّ(، والتيــــوب)المســـــــــس شبــــــرة وتيـــــيقول:تابع هذا الفرس ووالى في صيده، بين ثور ونعجة وبق( 52)

ســـــه، والقرهـــــه وصلابتـــــــهـــــه بهـــــــــــا لِقِدمــــــالية، شبّ ـــــــجرة البــــــمة:الشــــــوالهشي، من الظبــــــاء
 
ه، ـــــــــن. نفســـــــب:الم

 .64ص:

سح( 53) ا ــــق عليهـــــــالحانذ:المشويّ النضيج، وكذلك:الحنيذ، والجؤجؤ:مستدق الصّدر، والمداك:صخرة ي 

ضب بالطيــــــــب؛شبّه الصّدر مع ما عليه من الودك)الودك:الدسم من الشحم واللحـــــالطي
 
ب. ــــــم(، إذا خ

 .64ص:نفسه،  

ا تجار قد امتاروا)امتار:جمع الميرة، أي الطع( 54) ام والمؤونة(  ـجواثي:قرية بالبحرين كثيرة التمر، يقول:كأنّ

ــــــل ل، نصف الحِمــــــــرا من جواثى لكثرة ما معنا من الصيد؛فمنــــــــــه ما جعلناه في الأعدال)العدل:النظير، المثـــــــتم



غة وِالأدبِ 
ّ
 في الل

ٌ
بْحاث

َ
زْهِرُ أ

ُ
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ى دابته:أركبــــــــــــــــــــــــه وراءه( وراءنا. ـــــالكيس الكبير(، ومنه ما احتقبناه)احتقبه عل ــــــي الدّابــــةد جنبــــــــــعلى أح

 .65ه، ص:ـــــنفس

 .166يوسف اليوسف، بحوث في المعلقات، ص:( 55)

، الأردن،  1جلة، طوالفنية، دار دسعيد حسّون العنبكي، الشعر الجاهلي، دراسة في تأويلاته النفسية ( 56)

 .380، ص:2008ان، ــعم

 .197ص:، 1987، 1ان، طــــــع، عمّ ــــــر والتوزيــــــدار عمّار للنشالمطر في الشعر الجاهلي،  أنور أبو سويلم، ( 57)

ات ـــــــــتجليبحث في اهلي، ـــــــمحمد بلوحي، آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الج( 58)

 .103ص: ،2004اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دراسة، من منشورات ، القراءات السياقية

 .168د، ص:ـــــــديــــــــــد الجـــــــــــقــــم والنـــــديــــــا القــــرنـــــــعــــة، شـــــــيــــب رومـــــــد وهــــــــــــــأحم (59)

، 216، ص:1970ر، ـــارف، مصـــــــاهلي، دار المعــــــعطوان، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجحسين ( 60)

 وما بعدها. 

 . 40حسنة عبد السميع، أنماط المديح في الشعر الجاهلي )دراسة فنية(، ص:( 61)


